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طُمأنينةُ القلب ف زمن الخوف والقلق

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 25 سبتمبر 2026م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فمن سمات عصرنا والمرحلة الت نحياها الآن الخوف والقلق؛ فالأحداث كثيرة
ومتسارعة ودائرة الحرب تتسع ويزيد معها الخوف والقلق عل النفس والمال

والولد، والمتغيرات السياسية المحلية وما تبعها من توجهات تستهدف المون
المسلم ف ألمانيا وف أوروبا، والغلاء المعيش المتزايد والتضخم المرتفع

مزيد من الارتفاع، كل هذا ضاعف من حالة الخوف والقلق الت والمتجه إل
يحياها كل الناس خاصة مع ضعف الإيمان واليقين، وسرعة وسهولة نقل

الأحداث وكثرة التحليلات الت تُخيف وتقلق ولا تطمئن وتثبت، فيخاف الناس
من الحاضر والمستقبل، والخبراء يؤكدون عل أن كل الأمراض النفسية
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مصدرها الخوف، وإذا كان الخوف ف الأحوال العادية مصدرا للأمراض
النفسية فيف إذا اجتمعت كل هذه الأسباب والمستجدات، وانضم إليها

الخوف الدائم الذي يعيشه المسلمون ف أوروبا عل دين وهوية أولادهم؟!!

والخوف فطرة ف الإنسان، وهو شعور طبيع أودعه اله ف النفس لحماية
الإنسان من الأخطار وتنبيهه إل ما قد يضره؛ فمن خاف من المرض استعد له
بالوقاية منه وقصد علاجه إن وقع، ومن خاف عل ماله أخذ بالتدابير الممنة

قانَ خُلنْسنَّ اا﴿:الخوف قال تعال لحمايته وتثميره، والإنسان مفطور عل
هلُوعا اذَا مسه الشَّر جزوعا واذَا مسه الْخَير منُوعا﴾ [المعارج: 21-19]

وقد أوضحت آيات متعددة خوف بعض الأنبياء ف بعض المواقف، فذكر القرآن
الريم خوف موس وهارون عليهما السلام من مواجهة فرعون فقال سبحانه

[طه،45]، وذكر القرآن ف (َطْغطَ علينا أو أنْ يفْري يا إنّنا نَخاف) :وتعال
:عليه السلام خاف من قتل فرعون فقال سبحانه وتعال موضع آخر أنّ موس

(ولهم علَ ذنب فأخاف اي يقْتُلونِ) (الشعراء،14)، وقال تعال: { فَخَرج منْها
خَائفًا يتَرقَّب } (القصص: 21)، وقد وضحت آيات أخرى خوف إبراهيم عليه
السلام من الملائة الذين زاروه ف صورة بشر، ولم تصل أيديهم إل الطعام

الذي قدمه لهم فقال سبحانه وتعال: (ولقد جاءت رسلُنا إبراهيم بالبشْرى قالوا
إليه لم لا تَصهأى أيدِيا رنيذٍ. فلمح لجبِع أنْ جاء فما لَبِث سلاماً قال سلام

(لوط قوم لْنا إلسرإنّا ا يفَةً قالوا لا تَخَفنهم خم سجوم واهرَن
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[هود،69-70]، فإذا كان الخوف قد وقع للأنبياء، وهم أكمل الناس إيمانًا، فهذا
يدل عل أنه فطرة إنسانية، وهذه جملة من أهم العوامل والأسباب الت تحقق

طمأنينة القلب ف زمن الخوف والقلق:  

أولا/ تعميق الإيمان بالقضاء والقدر:

أهم ما يورث المسلم الطمأنينة القلبية والراحة النفسية ويبدد الخوف والقلق
ويرفعهما من قاموسه تعميق وترسيخ الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من
أركان الإيمان، فعندما توقن أن كل ما سيقع ف الون، سيقع بعلم اله وتقديره

قال تعال: {ما اصاب من مصيبة ا بِاذْنِ اله } (التغابن:11 )

 وأن خوفك وقلقك لن يغير من أقدار اله ف شء، وأن اله تعال رحيم حيم،
وأن أمر المؤمن كله خير ف السراء والضراء، يطمئن قلبك ويرتاح بالك.

هه صلى الله عليه وسلم يقول: ” إنَّ اله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الفعن عبد ال
قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمواتِ والأرض بخمسين ألف سنة وكانَ

عرشُه عل الماء” رواه مسلم

يف أخاف علفقدَّر آجالهم، وأرزاقهم، وأعمالهم، وشقاءهم أو سعادتهم، ف 
أشياء كتبت وقُدِّرت ووقع الفراغ منها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين

ألف سنة؟!!

والمؤمن يعلم يقينا أن الحياة والموت بيد اله وحده، وأن الآجال متوبة لا
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ةً واعونَ سرختَاسي  ملُهجا اءذَا جفَا } :ه تعالتتقدم ولا تتأخر؛ قال ال
يستَقْدِمونَ } (الأعراف: 34)، والإنسان لن يموت إلا إذا انته أجله بحرب أو
هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نتُمك قُل لَّو } :بغير حرب تأمل قوله تعال

الْقَتْل الَ مضاجِعهِم }. (آل عمرآن: 154) فمن جاء أجله سيموت حت لو كان
ف أكثر الأماكن أمنا وسلاما ف العالم، ومن كان ف أجله بقية لن يصاب

بشء مهما أحاطت بها الأخطار والمهالك، وكم رأينا ف الحروب والحوادث
الحديثة كيف نجا ناس من موت محقق، وكيف قض ناس ف أمن تام!!

ثانيا/ عدم الانقطاع عن العمل بسبب الخوف والقلق:

عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:” من
خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعةَ اله غاليةٌ ألا إن سلعةَ اله الجنةُ”

الترمذي بسند حسن. 

وهذا توجيه نبوي بالغ الحمة فف أوقات الخوف والقلق والحروب لا يصح
القعود والركون للخوف والتوقف عن العمل، وإنما الواجب إحام الخطة
والأخذ بأسباب النجاة بالسير ليلا لتجنب مخاوف الطريق وقطاع الطرق،

والأول بالخوف الخوف من عذاب اله والعمل للفوز بجنته. فنحن نخوِف أنفسنا
من أحداث الدنيا رغم أن أقدرانا فيها متوبة، ولا نخاف بذات القدر مما يجب

علينا الخوف منه والاستعداد له، فالخوف من يقين وقوع عذاب النار، ويقين
فوات نعيم الجنة أول من الخوف من نتائج وآثار الحروب ف الدنيا، وإذا كان
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الخوف منها يدفعنا للبحث عن أسباب النجاة فالأول البحث عن أسباب النجاة
من النار والفوز بالجنة .

نا مماو} :[الرحمن:46] وقال تعال{نَّتَانج ِهبر قَامم خَاف نملو} :قال تعال
نَّةَ هنَّ الْجى فَاوالْه نع النَّفْس نَهو ِهبر قَامم خَاف

الْماوى}[النازعات:40،41] 

ه عزوجل فه،  وقد قال المن عذاب ال هذا هو الخوف المثمر والمنج
ف نَنما ونْ ها ،نفَيخَو و ننَيمدِي ابعل عمجا  تزعو ”:الحديث القدس
يهف عمجا موي نْتُهما االدُّنْي ف خَافَن ونْ هاادِي، وبع عمجا موي خَفْتُها االدُّنْي

عبادِي” ابن حبان والبيهق عن أب هريرة بسند صحيح.

ثالثا/ تجديد الإيمان والإكثار من العمل الصالح:

إن الذي يجعل نفسية المسلم ف هذا الزمان هشة ضعيفة تتأثر سلباً بأحداث
الواقع فتضعف وتضطرب وتستلم لليأس هو ضعف الإيمان باله؛ ولهذا من أهم

متطلبات المرحلة تجديد الإيمان والإكثار من العمل الصالح خاصة ذكر اله
عزوجل .

نئتَطْم هرِ البِذِك لاا هرِ الم بِذِكهقُلُوب نئتَطْمنُواْ وآم الَّذِين} :قال تعال
الْقُلُوب}[الرعد:28]

والقرآن الريم يؤكد ف العديد من المواضع والآيات أن الإيمان باله
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والاستقامة عل طاعته تورثان الطمأنينة القلبية وراحة البال قال تعال: {انَّ
الَّذِين قَالُوا ربنَا اله ثُم استَقَاموا فَلا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُون}[الأحقاف:13]،
فخَو فَلا دَايه ن تَبِعدًى فَمه ّنم مَّنيتاا يميعاً فَاما جنْهبِطُواْ موقال: {قُلْنَا اه

رِينّشبم لاا ينلسرالْم لسا نُرمنُون}[البقرة:38]، وقال:{وزحي مه لاو هِملَيع
ومنذِرِين فَمن آمن واصلَح فَلا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُون}[الأنعام:48]، وقال:

فَلا لَحصاو َاتَّق نفَم اتآي ملَيونَ عقُصي منم لسر مَّنيتاا يما مآد نابي}
خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُون}[الأعراف:35]، وقال تعال: {الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ
ايمانَهم بِظُلْم اولَـئكَ لَهم الامن وهم مهتَدُون}[الأنعام:82]، وقال: {انَّ الَّذِين قَالُوا
نَّةوا بِالْجرشبانُوا وزتَح لاتَخَافُوا و لاةُ ائلاالْم هِملَيع لوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم هنَا البر

الَّت كنتُم تُوعدُون}[فصلت:30]

ويؤكد القرآن الريم عل أن كفران النعم وعمل السيئات يسلب الأمن ويورث
الخوف والجوع ، قال تعال: {وضرب اله مثَلا قَريةً كانَت آمنَةً مطْمئنَّةً ياتيها
رِزْقُها رغَدًا من كل مانٍ فَفَرت بِانْعم اله فَاذَاقَها اله لباس الْجوع والْخَوفِ

بِما كانُواْ يصنَعون}[النحل:112]

رابعا/ استحضار معية اله، ورد الأمر إل أهل الذكر:

عندما أمر اله موس وهارون بمواجهة فرعون وقومه وأجابا بخشيتهما من
ظلمه وبطشه طمأنهما بعدم الخوف من فرعون وبطشه لأن اله معهم يسمع

لَّهِنًا لَّعلَّي لاقَو لَه [طه:43]، {فَقُولا{َطَغ نَّهنَ اوعرف َلا اباذْه} :ويرى قال تعال
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يتَذَكر او يخْشَ}[طه:44]، {قَالا ربنَا انَّنَا نَخَاف ان يفْرطَ علَينَا او ان
يطْغَ}[طه:45]، {قَال لا تَخَافَا انَّن معما اسمع وارى}[طه:46]

 وقد استوعب موس عليه السلام الدرس فنف الخوف والقلق باستحضار معية
ابحصا انِ قَالعماءى الْجا تَرفَلَم} :مواقف تالية قال تعال ه عزوجل فال

ِبر عنَّ ما لاك ون}[الشعراء:61]،  {قَالكدْرنَّا لَما وسم
سيهدِين}[الشعراء:62]، وذات الشء وقع لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما

استحضر معية اله وهو يحاجج قومه وينف عن نفسه الخوف وأنهم أحق به منه
لأنه أشركوا باله فقال لهم: {وكيف اخَاف ما اشْركتُم ولا تَخَافُونَ انَّم اشْركتُم

نتُمن كا نمبِالا قحا نالْفَرِيقَي يلْطَانًا فَاس ملَيع بِه ِلنَزي ا لَمم هبِال
تَعلَمون}[الأنعام:81]، ومن مبددات الخوف والقلق ف أوقات الحروب

والأزمات رد الأمر إل أهل الاختصاص والذكر وعدم تتبع المنصات الت تشيع
واْ بِهذَاعفِ اوِ الْخَوا نمالا نم رما ماءهذَا جاو} :الخوف بين الناس قال تعال
لالَوو منْهم تَنبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ ممالا لوا َلاولِ وسالر َلا وهدر لَوو

فَضل اله علَيم ورحمتُه لاتَّبعتُم الشَّيطَانَ الا قَليلا}[النساء:83].

ندعو اله أن يبدل خوفنا أمنا، وذلنا عزا، وحزننا فرحا، 

وأن يحفظنا وبلادنا وأوطاننا من كل شر ومر،

وأن يجنبنا الفتن ما ظهر وما بطن، وان يوصلنا إل دار السلام بسلام،
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وأن يفرج الرب عن أهلنا وإخواننا ف غزة وفلسطين والسودان واليمن وكل
مان،

إنه سميع مجيب والحمد له رب العالمين.

 

طمأنينة_المؤمن_ف_زمن_الخوف_والقلق

 

 

https://khaled-hanafy.com/wp-content/uploads/طمأنينة_المؤمن_في_زمن_الخوف_والقلق.pdf

